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قابأنهمغامرًا،وجودهإلغاءعنأومجالدته

بصذقعثفقد.الرقابةمعقديمةتجربةلي

عشراخمسةمنأكثرقبلقصصهابعض

ساالكتابةعلىالرقابةكانتالأيامتلكفي
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يقظ.لغوي

وربالمصصيسيامها!يوهحيهجماليه

لثننقئة.أوإباحيّة

لادوسياسيّة،تاريخيهدلالةهناالطهرانيّة

مطلقيقينعلىقائمةعكويّةأبويّةووصاية

اغتصبتلالتيالناصرئةللسلطةيؤصتل

لأ!حقولاتُساغللاحتميّةتمليهتاريخى

هي،السلطةوبمقتضىالقوةطريقعن

وشعوأفرادّا-الناسمصائرفيالتصرف

يهؤ

الكتابةيهذفىف!

ادواراثخر(ط

عنأتوقفولا.الكتابةيترصثدإنه.أخرىتارةأنيابهعن

.سطوةذومترئضقائمٌأنهطبعاآغرفبينما،

كتابةبعد5891،العامفيالنشرإلىالأولىالقصصثة؟

.سنواتثلاثقبلالآخرلبعض

موافقةعلىيحصلاأنوالناشرالمولفعلىكانفقد.ننّنة

حسين،"والتوزيعللنشرالقولميّةالمؤسسة"صاحنيعتقال

،الكتابنشرنفقاتالطبعةصاحبإلىأدفعأنأيطر،

بالتمامجنيهاتعشرةبمبلغكمبيالة،أكثر،أوطنتين

واحتماليبطبعهتغامبنأنقبل،الرقيبمكتبإلىالكتاب

إلىاستُذيميثفقد(أنفهرغم)علىوالناشرالمؤل!،ري

كلشأن-دمثاورقيفا""مثققاضابالاكانأنهسوى

حسنأيضتاعندهوكانحديديّة(.قبضةتُخفيالتينعومة

ضرورة-ومازلت-أجدهاكنتبينماالعامّة،"الآدابت!

"المتزمّتة"أو""الطهرانيّةللأذنتفوجكانتوإن،سياقيّ

،الحياةإلىمحذدةرؤيةفرضإنها.أخلاقيّأوأدبيّشزام

ماالدفةوجهعلىوهذا.مغاالتاريخوامتلاكالحقيقةل

وأإلهيّحقذلككأنما،وحدها،الشعبأمانيإنفافيحقٌ

أيّ،الرقابةطريقعن،الأدبفيالطهرانيّة""إنّيسائلها،

فيبل،السياسةفيمفترضةٍلاواعءلطهرانيّةٍأوواعِا

الس!اء.
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الخقلاف:اليومموضئعا!االكتابفيأحصيت

عليهاعدوان"الطهراننة"للرقابةكان

القص!هذهأحكي

تنورقابةٍخلالمن،السلطةعدوان

كان!مفاأكبرُهامشنالآنهناك

بالبذ:ولابالإباحيّلاوهوإباحيّآ،""

ظاتجاهاتضغوطوتحتسياسيّة

غبالرقابةأمّاالعسكر.منعليها

مناالبطلانيأتيهالاالتيالواحدة

يومبعديومًاالكتّاب،فإنّذلكومع

!مالتعاملىحريّةمن-ضئيلأكان

لرس!الوفيّالفنانلكنّماثلأ،مازال

المطبفيوالعاملالناشررقابة

الناشر،منالآنتأتيالرقابةلعن

الناز-بدوره-فيستنفر،سياقها

الشع"نوّابأحذقامأو،ومعروفة

يرؤفآلملعفهمبل-النكراءالمهمة

،أحكوميّآ،الآنالناشرأصبحلقد

والدينوالتقوىمشوجتحتغالبًا

مهدهفيتقتلهابأنالإبداعحرية

الآمذالطرقعلى((الحائطبجانب

الفنّ،نقائضوكها-الاجتماعيّة

يكون
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بحيث،جريحالروجممرقُوأناأعذتها،أنأوالجملةصياغة

تُحتمل.لاخيانةي

النحوعلىتجريكانتالقصصإحدىسياقفيجاءتص

لكن."الخفيفالفستانفوقمنوركهابلحمواصطدمتقل،

بالحسيّةتوحيالتيالوحيدةالعبارة)وهيوركها""لحمل

حيطانمنالأولىالطبعةفيالعبارةفظهرت(،السياقذلكي

.11الخفيفالفستانفوقمنبهاواصطدمتبثقليدٌهفسقطت"

فنيّآا،المطلوب؟

هذامنعليهاعدوانالطهرانيةالرقابةلهذهكانموصغاعشر"

قأبينالخيارُكانإذقسرا،العدوانهذافيشاركتأئنيء

أصلأ.النشرمنيمنعأنأوالسلطةشاء

اكتمائه.!ن

لكل

فيايضثربجوهرهاظنوإنقليلاً،اختلفتقدالآنالأوضاعإن

أصب!فإذا.تمارسهاالتيالسلطاتبتنؤعوموضوعائهاكائها

يسفرالذيالإيروتيكيّالشبقيّالسياقتقثلفيقرننصف

أهوا.وفقبهللاطاحةوغرضةوهشّآضيّقامازالالهامشهذاا

القائموزكانإنحتى،أساشامدنيّةطهرانيّة،سلطةأيّةمنكتى

الحقيصفلألث،الأفقالمففليالغوغاء،رقابةفهيالمترثضة،4،

دبر.ش

مهص-فأكبرأكبرقذرٍانتزاغيواصلون،معركةإثرمعركة!ار

الغوغائروالقمعالظلاميّالتهديدشبحأنصحيحالإيروتيكيّ.!

.الأشباحفوّعه

مرمنزوعةكلمةتستنفرهالذي،المطبعةفيالعاملينأحدمن،

معبّذومؤلسساتٍهيئاتيستنفرراجالأخيرهذايستجبلمن

أزهـفيحدثكماآخر،أووزيرإلىسوالأوإحاطةطلبجيه

كاندكلتئهما،الأزمتينوفيالبحر.لأعشابوليمةأزمةفيك

أيضدبل،فحسبوأعرافهوأصو؟القصصيّالفنلقواعدلابق

لهذونصئبوهاأنفسهمغبّنواالذينالجددالرقباءيقرأهالمإذ(،

المستترالظلاميّةالغوغائيّةالرقابةلقوىحسابألصيخسبآ،

تُتهاتكادالثقافيّة،حياتناألسستهزتكادموجةوتلك.القويمة!

السبو،الاستنساخوتكرَسأصلأ،الفنيّالإلهاممنابعنجفف

والمطاب!والاتّباعالتقليدإلىوتدعوالأقدامُ،ؤطئتهاطالما

فإنهالمجهولفيوضرتاواختراعاومغامرةتجديدًايكنلمن



مطلقة!الرقابةوجهفيالحريّة

الطالمناخفيضرورةفقطليستالحرئةأنّأوقيئ

نابتداعذلكفيبما-الإبداعإلىيطمحمجتمعا

!اللعملتقوملاشرطأيضتاهيبل-المجالات

.بغيره

لامستمرتحدٍّحاليفيهيالتيهنا،الحريّة

برداخليّةآمّخارجيّةغوغائيّة،آثمكانترسميّة

حريّهإلاتحذهالامطلقةحريّةهيإتما(،المبدع

!اوالحرئةالحريّةبين،الحرجةالمعادلةهذهطرفيئ

وتالقسرُ،لاوالنقاشن،الفرضلاالحوارُإلأ

وال!بالمصادرةِالمنعٌلابالخشنىوالأظروحات

السواء.علىمعنويّةأوماديّةسجونظلمات

إطلاقيّدوفي.مطلقة-الرقابةوجهفي-الحرئة

!.الإبداعيّأوالفنيّالعملَيالهموفضئفرمتضفن

يدأنغيرمنمسؤوليّةإذنفهوقخهور،غير

ماسلطةٍمنوقمعٌقهرًهناوالالتزام-الخارج

شر،سلفيّعزفصأومقدّسءنمىسلطةأو"،)قانونئة

علىالقائمةالحريّةأنالسياقهذافيوبدهي

لمتطفدالامتثالأوالانصياععلىلا،العقلتسييد

وبعنالعمىنوعٍمنفيالذاتوتأكيبالتعمثب،

المستنيرةقولانابكلونعمل،نجالدهاالتيالرقابة

وسلطةالاجتماعيّ،الظلموسلطة،الموروثسلطة

بأنواعها.القبمسلطات

المس!الاجتماعيّةالآليئاتٌتتضافرأنمنمفرّلا

لكيالحرّ،والتلقّيالمفتولجالنصنآليّاث،والداخل

أصلآ.الحقيقيّلوجودها

نهففشلأسبابعنبعيدًاالرقابةوجوديكنلم

فلعله.وتلاميذهحسينطهأبّامحتىالطهطاوي

؟وإن-النهايةحتىيصثمدوالمالنهضةمساعي

احعتتا،سا-نفسمالالححاةتضحلة/حتصأ"

الظلامية.

فمكان،اختلافهاعلى،"الرقابات"لأنواعليس

سياوعنمنفصلبالضرورةهوالذيالخاصن،

اهذهتخلطأنيفكنفلا.السياقاتمنغيرهما

منهامخرجلاخبيثة

افىبيناحترافها،لهاوالمكرُسةالإلهيّةالنصوصن

احترافهالهاالمؤمنينومشاعر.فيهاالخلظيجوز

بهاالحاصنسياقهافيمادامت،قيدبأيّتقثدلأن
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لنواهيا!مراخرفيوامتلظتالك!يرةرموزلاتراجعث!ن،

الرقاباتمنقا

أو!ئة

مننهمة.أوغوغائيّة،كتابية

علىنفسهالوقتفيقائمةهيإنماالآخرالرأي

ظلاميّيماقوىالمدفرةوالاجتماعيّةالنفسيّةالقوىت

(.التنازلالاالتسامحئوروعنرين

السلطة.منالأنواعهذهإلىبالضبطتستندفائها،

أفي-السمعةالسيئةالقوانينوسلطةالسائد،لعاتم

الخارجالياتٌأفي،معهاالمتساوقةالنفسيّةلآليّاتٌ

بلوالإبداعالثقافةلحرئةالأساسئةالأولىاللبنات

رأفعرفاعةأئاممنذالتنويرئة،الجهودوإخفاق،فيّة

لكلوإحباطتعويقمنالرقابةتمثفهلماتصذؤاتين

المنع،أوبالسجنالشخصيةبالحريّةتضحيةلنهاية

الأمرآخرفيوامتثلت،بالتنازلورضيت،الكبيرة

زالوماالسلفتة،أوالمحافظةالاجتماعئةالضغوطأ

الردةبراثنفي،المصالحةدعاوىتحتنقع،بأن،

سيافهفللإبداعوالمتلقيالمبدعبينالفنيئالإبداع

وأالإلهيّ،النصسياقيأو،الأخلأقمكارمإلى"لىة

حلقةفيالوقوغمآئناكانوإلا،ببعضبعضتهات

لاالتيالبدهيّاتمنأيضا"وهذهمغا!المومنين!غير

قابلةغيزعملهفيالمبدعحريةلكنغيرهممشاعرُ

هنا.للرقابةف



معاملالفنيالعمليعامّلأنيصحّلا

علأوالدحضسبيلعلىذلككان

الضرورالعميقةأخلاقيّاتُه(اجتماعيّة

تقعساحةفيالتواصلإلىوالدعوةِ

الأعمق.بالمعنى

المواقةتعددئةفيلهامكانلاالرقابة

موافيقالبّاأو،جامدةأوثابتةتكون

تمليهاوماأساشاالعقلانيّةتمليهما

الآخريزذواتوقبوليوالكرامةالعدالة

رأيمكنلا"حقائق"-مالحقائقتفهم

موحقائقهيبل،المحفوظةالاعيواح

للتحذبالاستجابةعلىقادرةٍبإيجابيّة

الذاتيةالرقابة

كامنةذاتيّة،،النهايةفي،الرقابةهل

آخر،عالمأو،ثالثعالمبأنهالموسوم

!مكلدخيلةفيهناكأنّمنمفرّلا

للفصلإمكانيّةتمُكان)إنالخارج

الداخليّةالرقابةهذهكبحعلىالمقدرة

ذأباستمرابىأحسنفإنني،عنديأما

والأغ!المواضعاتقبضةمنأنتزعه

قدر(،مبدعالنهايةفيإنسانٍ)وكلّ

جديرةقيغاأراهماتنميةسبيلفي

&امجالاتوهيوالدينيئ،والسياسيّ

شبابيّة!دعوةمنالآننراهماولعلّ

اواالمحظوراتلكسردعوةالنهايةفي

!ي-المخضرمينوبعض-الشباب

الروائيئالانفجار"شمّيماوقصصبى

تقريتا.سائداواجتماعئة

أخربدهيّةوهذه-الرقابةكسرلكنّ

لخراطاردواإ

هـثمعووفعصوفيرقمتاصوطقرووائيئ

"أكي2الجدبدذلثثؤغ211تالتنظيرإوكأؤ
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سواء،عليهالمتواضعالعامّبالمعنى"الأخلاقيئ"النمنأوالدينيّ

وأ)فنيآالإبداغيّوللعملالخاصن،سيافهفلكلالامتثال!

البوحوشجاعةالصدقعلىمقدرةالأخلأقيةهذهمقوّماتأؤل،

أخلاقيّةالتحليلنهايةفيهيجماليّةمقوّماتعنفضلاًتيّات،

نأيمكنلاتعدديّةفهذه.الحربّةساحةعلىوالإبداعاتتجاهات

المستمرّالمتجذدوالتشئىالحزوالتفاعلالمرونةمنفيهابلب،

نحوالسعيقيمُمنهانابعةبلعنها،مترتبةلها،المساوقةبرى

وأإيماننزولءعندونمن،العقلمعتتنافىلاالتي""الأخرىأ

كلّالأبدوإلىالأزلمنذفيهسطرتمثاليّعالممنعلينامقذوفة

متصلة،صياغةجديدمنتصاغوهيوللحوار،للسؤال.ائقا

ومواجهتها.،يدة

الشقيّعالمنافيخاصة،لمبدعيناوالعقليةالنقسيّةالتركيبةلجم

بائد؟

منلا،الذاتمن،الذاتعلىالرقابةمن-صغيرًاأوكبيرًا-

منَاكلّلدىتكونأن-وأقل-أتصورلكئي(.والخارجالذات

ومقاوميها.،بخطورتهاوالوعي،مجالديهاالأقلّ(ى

مابكل،أستطيعمابقدرأدحضها،الرقابةهذهمواجهةفيا

مبدعكلعلىذلك!يتطبقأنّوأحس،عندي.الاجتماعيّةقوانين

المحظوراتاقتحامومحاولةوالمغامرةوالثورةالتمردمنصغير

الإيروتيكيّ:المجالاتجميعفيالحريّةقيمةوأوئها"والصيانة4

.الشهيرةا

هوإنما،"الكبرىالشعارات"بذلكيغنونوهم،"الكبرىالقيم)

الرقابة.أنواعقبضةمن

رواياتفيلمستُهماوهو،المكبوتاتأنواعمعبتعاملهمذلكا

مكانيّةأعرافعنالخروجأصبححيثمصر،فيوالحداثيّقي

معقدةعمليّةالحريّةانتزاعفمازالالجموحأوبالفوضىبكون

حرولمجعتبعاللب-!حيطاالم!ختدوي!.بنارروياوالت!ثئ،واماع-


